
سميرة المسالمة

ــاضٍ  مــ ــن  مــ ــــي جـــــزء  ــــدولـ الـ المـــجـــتـــمـــع  إرادة 
ــع لــهــا بــدائــل  ــد، ووضــ ــ تـــجـــاوزه نــظــام الأسـ
ومــــــحــــــدّدات وشـــــروطـــــا. ويــــــــدرك المــجــتــمــع 
ـــة«، 

ّ
ــرات الــــقــــرارات »الـــهـــش ــدّر عـــشـ ــ ــذي صـ ــ الـ

أنــه حاصر  الــقــدرة على تنفيذها،  من دون 
نـــفـــســـه، بـــــدل أن يـــحـــاصـــر الأســــــد بــوصــفــه 
القرارات  تلك  جعل  ما  ديكتاتوريا،  نظاما 
وتـــمـــنـــح  ــدة،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ الأمـــــــــم  أدراج  ــكـــن  ــسـ تـ
 جــديــدة لــانــقــضــاض على 

ً
الأســــد مــســاحــة

الـــســـوريـــن، ومــتــابــعــة ســيــاســة الــتــجــويــع 
الأمر  وهــو  الدولية،  العقوبات  تحت غطاء 
الــدولــي نفسه على  المجتمع  مــارســه  الـــذي 
إيـــران،  ومنها  عــديــدة،  ديكتاتورية  أنظمة 
ــرارات غــيــر الــفــاعــلــة  ــقــ حــيــث مــنــحــت تــلــك الــ
والمتابعة  الاستمرار  على   القدرة  الأنظمة 
في قهر شعوبهم وإذلالها، ما يضعنا أمام 
تــســاؤلٍ عــن السبب الـــذي يــدعــو إلــى اتباع 
الــســيــاســات الــفــاشــلــة نــفــســهــا فـــي معاقبة 
الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة، بـــل يــأخــذنــا إلــى 
اللجوء  في  أسبابها  بشأن حقيقة  السؤال 
إلى قرارات العقوبات على الدول، إذا كانت 
لا تــنــتــج إلا مـــزيـــدا مـــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات، 

وتقلل من فرص النجاة للشعوب؟
ــان الــنــظــام  ــعـ ــنـــوات عــلــى إمـ مـــــرور عــشــر سـ

باسل الحاج جاسم

أعــــادت قــمــة مــوســكــو الأذريــــة – الأرمــيــنــيــة، 
ــروف  ــ ــة، إلــــــى الأذهـــــــــــان ظـ ــ ــيــ ــ ــة روســ ــايــ ــرعــ بــ
الـــروســـي، بتنسيق مع  )وأجــــــواء( الاتـــفـــاق 
تركيا، الــذي أوقــف حــرب كــارابــاخ الثانية، 
يناير/   11 فــي  موسكو،  استضافت  حيث 
كانون الثاني الجاري، قمة جمعت الرئيس 
الأذري  ونظيره  بوتين،  فلاديمير  الروسي 
إلهام علييف مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول 
باشنيان، بعد مرور قرابة شهرين على اتفاق 
إيقاف الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في 

إقليم ناغورني كاراباخ.
قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
لافـــــروف، أواخــــر الــعــام الــفــائــت، إن فرنسا 
ــبـــريـــاء  ــيـــان »كـ والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة تـــعـــانـ
مــجــروحــا«، عــلــى خلفية دور مــوســكــو في 
النار بين أرمينيا وأذربيجان  وقف إطلاق 
في كاراباخ. وتكشف مطالبة باريس موسكو 
بتوضيح »الغموض« في شأن الاتفاق، ودور 
تركيا فيه، عــن عــدم رضــا فرنسا فــي شأن 
لـــه. وقـــد ظهرت  تــعــرّضــت  الــــذي  التهميش 
ــــذه الأزمـــــــة المــــتــــجــــدّدة أشــبــه  فـــرنـــســـا فــــي هـ
دور حاسم  أي  تلعب  لا  أســنــان،  بــا  بنمرٍ 
المستوى  لديها ســوى  ولــيــس  المنطقة،  فــي 
 مــــحــــدودة لــلــغــايــة، 

ً
الـــدبـــلـــومـــاســـي وســـيـــلـــة

لمــمــارســة أي ضــغــط، ولـــم يستطع الاتــحــاد 
الأوروبــــي، ولا بــاريــس، إيــقــاف المــعــارك بين 
الأذريين والأرمن. وحاول الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، بصفته رئيساً مشاركاً 
لمجموعة »مينسك«، استغلال أزمة ناغورني 
كاراباخ، وتولي زمام المبادرة، لتأكيد نفسه 

قائدا حقيقيا لكل أوروبا.
ــاق بــــن أرمــيــنــيــا  ــفــ لا يــمــكــن إنــــكــــار أن الاتــ
وأذربيجان وروسيا في كاراباخ شكّل صدمة 
الجميع  كــان  إذ  باريس،  للغرب، وبخاصة 
أن روســيــا وتركيا ستتواجهان  مــن  واثــقــا 
ــاز، لــكــن حــــدث الــعــكــس،  ــوقـ ــقـ فـــي جـــنـــوب الـ
الأطــراف  وأنــقــرة مشاركة  ومنعت موسكو 
الــغــربــيــة الــغــريــبــة عــن المــنــطــقــة، واســتــمــرّت 
التصريحات المتوترة بين روسيا والولايات 
الــكــامــي بين  المــتــحــدة، واســتــمــر التصعيد 
مـــاكـــرون ونــظــيــره الــتــركــي أردوغـــــــان على 
جبهاتٍ متعدّدة. إضافة إلى ذلك، لا ينبغي 
أن يُــنــســى الــوضــع الــصــعــب داخــــل فــرنــســا، 
ســيــمــا فـــي مـــا يــخــص أصـــحـــاب الــســتــرات 

أسامة عثمان

بــعــد اقـــتـــحـــام أنـــصـــار الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الخاسر، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، 
ــخــبــة الــســيــاســيــة، فـــي الـــولايـــات 

ُّ
تـــبـــدو الــن

ــا عــلــى  ــ ـ
ً
ــق ــ ــلـ ــ ــا، وقـ ــ ــ

ً
ــط ــ ــ

ْ
ــخ ــ ــر سُــ ــ ــثـ ــ المـــــتـــــحـــــدة، أكـ

الديمقراطية،  فــي  الــرائــدة  صـــورة دولــتــهــم 
الراسخ فيها، وهي  والمتباهية بنموذجها 
ما  ا، سيَّ آثار الاقتحام الخطير، عالميًّ تدرك 
المــنــافــســة، وغير  الـــدول  مــن  لجهة توظيفه 
متها الصين  ، وفي مقدِّ

ً
الديمقراطية، أصــا

العنيفة،  ة 
َّ
الــهــز تلك  تداعيات  ثم  وروســيــا، 

وغيرها،  العربية،  المنطقة  فــي  والــصــادمــة 
نها 

ِّ
يدش أعتاب مرحلةٍ جديدة،  على  وهي 

ر 
ِّ

الــرئــيــسُ الــديــمــقــراطــي، جــو بــايــدن، المبش
 وعدالة، وهو الذي 

ً
باتجاهٍ أكثر ديمقراطية

ا، بعد جدلٍ  ا، ونهائيًّ مد رئيسًا، رسميًّ
ُ
اعت

ــط 
ْ

ــخ ــدا الــسُّ ــاده تــرامــب. وبـ ــع ومــقــلــق قـ واسـ
أميركيين  سياسيين  تشبيه  فــي  واضــحًــا، 
بـــــارزيـــــن، )ومـــنـــهـــم الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري 
الأســـــبـــــق، جـــــــورج بــــــوش الابــــــــــن(، أمـــيـــركـــا 
بــجــمــهــوريــة المــــــوز، وفــــي تــقــديــم وزيـــرتـــن 
على  ا  ردًّ تـــرامـــب؛  إدارة  مــن  استقالتيهما 

»أحداث الكابيتول«.
وعلى المستوى العالمي، تتابعت التنديدات، 
على هــذا الــحــدث غير المــســبــوق فــي تاريخ 
الـــولايـــات المــتــحــدة، )ومــــن شعبها نــفــســه(، 
ألمـــانـــيـــا،  مـــنـــهـــا  أوروبـــــــيـــــــة،  ــــن دولٍ  مـ كـــمـــا 
وبــريــطــانــيــا عــلــى لـــســـان رئـــيـــس وزرائـــهـــا 
ــــذي ربــطــتــه صــداقــة  بـــوريـــس جــونــســون الـ
سابقة بترامب؛ إذ حمّل الأخير المسؤولية؛ 
وقـــال »تــرامــب مخطئ تــمــامًــا، فــي تشجيع 

أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس«.
هل ما حدث من نوع الخروق والانحرافات 
الـــتـــي تــســتــطــيــع الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة 
ــاوزه، ومـــعـــالـــجـــتـــه؟ كـــمـــا رأى الــنــائــب  ــ ــجـ ــ تـ
قال:  الــذي  مالينوفسكي،  توم  الديمقراطي 
ــم تــكــن أبــــــدًا أنــنــا  »رســـالـــتـــنـــا إلــــى الـــعـــالـــم لـ
تصحيح  على  قــادر  نظام  لدينا  ون.  مثاليُّ
عيوبه«؟ أم أن ما حدث ترك جُرحًا يصعب 
لات تنفذ  رًا على تحوُّ

ّ
اندماله؛ لكونه مؤش

عريضة  أوســـاط  لــدى  الفكرية،  البنية  إلــى 
ـــب هــذا 

ْ
فـــي الــشــعــب الأمـــيـــركـــي؟ وفــــي صُـــل

 عن كيفية المعالجة والتعامل 
ٌ

السؤال سؤال
ــب، عــــلــــى نــحــو  ــ ــبِّ ــســ ــيــــس الــــــــذي تــ ــرئــ مـــــع الــ
لم لصرح 

َّ
بة، وذلــك الث

َ
ل
ْ
ث

َ
صــارخ، في تلك الم

قلعة  الكونغرس؛  قلب  وفــي  الديمقراطية، 
الديمقراطية الأميركية، بما لها من رمزية 
ا،  ا، مركزيًّ

ً
عالية، فقد أصاب الانتهاك، مكان

الــرمــزيــة، فــي تسليم الحكم  ـــا، بــالــغ 
ً
وزمـــان

ــدان،  ل، أم يـــوبّـــخ، ويــ
َ
ــمــه؛ هـــل ســـيُـــعـــز

ّ
وتــســل

ــأة تــأثــيــره،  ــ ـــجـــاوَز عـــنـــه؛ تــحــت وطـ
ُ
أم ســـيـــت

وخطورة المساس به؟
جاءت هذه الفعلة المشينة، بعد أن استنفد 
تـــرامـــب الــوســائــل الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة، 
الجمهوريين  من اصطفاف  يئِس  أن  وبعد 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس مـــعـــه، وذلـــــك بــعــد مــوقــف 
زعـــيـــم الأغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 

علي الذهب

تــشــهــد الــســاحــة الــيــمــنــيــة تـــوتـــرًا جــديــدًا 
بــن طــرفــي حكومة اتــفــاق الــريــاض، بعد 
أســبــوعــن مــن عـــودة هـــذه الــحــكــومــة إلــى 
ــدن، ســبــقــه تــصــعــيــد خـــطـــابـــي لــقــيــادة  ــ عــ
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، المـــدعـــوم 
ر ذلـــك رئــيــس المجلس،  إمــاراتــيًــا، وتــصــدَّ
ــيـــدي، ونــائــبــه هـــانـــي بن  بـ

ُّ
عـــيـــدروس الـــز

بُـــريـــك، ومــديــر أمـــن عـــدن الــســابــق، شــال 
شايع، ثم استدعاء قيادة المجلس المقيمة 
ــدن، عــلــى نحو  ــ فـــي الإمـــــــارات مــحــافــظ عـ
العسكرية  اللجنة  إعـــان  عــقــب  مــفــاجــئ، 
الــســعــوديــة المــشــرفــة عــلــى تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الرياض عن توقف عملها، بعد إخفاقها 
في تمكين اللواء الأول حماية رئاسية من 
الدخول إلى عدن، تمهيدًا لعودة الرئيس 

عبد ربه منصور هادي.
باعث هذا التوتر إصدار الرئيس عبد ربه 
منصور هادي عدة قرارات قضت بتعيين 
الحكومة الأسبق، أحمد بن دغر،  رئيس 
رئــيــسًــا لمــجــلــس الـــشـــورى )غـــيـــر مجلس 
ــان«(، وتــعــيــن شخصين  ــرلمـ ــبـ الـــنـــواب »الـ
آخــريــن عــضــويــن فــي المــجــلــس، ونــائــبــن، 
 

ً
في الوقت نفسه، لرئيس المجلس. فضل
عن تعيين شخصين آخرَين في موقعين 
ــي الـــســـلـــطـــتـــن الـــقـــضـــائـــيـــة  ــ ــــاديـــــن فــ ــيـ ــ قـ
والتنفيذية؛ إذ أثار ذلك استجابة رافضة 
ــر  مـــن المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، عــبَّ
عنها بيانه الصادر في 16 يناير/ كانون 
الــــقــــرارات  الــــــذي وصـــــف   ،2021 ــانـــي  ــثـ الـ
المرفوض  الخطير، والخروج  بالتصعيد 

عن التوافق الذي رسمه اتفاق الرياض.
في السياق، قال بيان منسوب إلى اللجنة 
الــعــامــة لــحــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام، 
الحزب  ومــصــدره، كما يبدو، فصيل من 
عدُّ 

ُ
ت الــقــرارات  تدعمه الإمــــارات، إن هــذه 

ا للدستور، ولاتفاق الرياض. ودعا 
ً
خرق

الـــبـــيـــان إلــــى تــصــحــيــح مـــســـار الــشــرعــيــة 
ا في خاصرة 

ً
ين التي »أصبح رأسها سكِّ

 واضح بالرئيس 
ٌ

الوطن«، وهو تعريض
ر بيان مشترك، للحزب  هــادي،  فيما عبَّ
الوحدوي  والتنظيم  اليمني  الاشتراكي 
ــا هــــذه  ــمــ ــارهــ ــكــ ــنــ ــتــ الــــــنــــــاصــــــري، عــــــن اســ
القرارات؛ لأنها خرق للدستور، وانتهاك 
للقوانين، وانقلابٌ على التوافق الوطني 
المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني لعام 

.2014
ل خروجًا 

ِّ
والواقع أن هذه القرارات لا تمث

ــه لــم  ــامـ ــكـ ــاق الـــــريـــــاض؛ لأن أحـ ــفــ عـــلـــى اتــ

مــا  أو  الإرادة،  تـــلـــك  هـــتـــك  ــــي  فـ ــــوري  ــســ ــ الــ
للثورة  المــســانــدة  الأممية  الــقــرارات  سميت 
الـــســـوريـــة مــنــذ عــــام 2012، والـــتـــي تــهــدف، 
وإقامة  نــزع شرعيته،  إلــى  فــي مضمونها، 
بناء سورية،  وإعـــادة  بــديــل،  انتقالي  حكم 
ــا ونـــظـــامـــا وبـــنـــيـــة، يــــؤكّــــد عـــدم  ــوريــ ــتــ دســ
تــوفــر الــجــدّيــة فـــي تــنــفــيــذ الــــقــــرارات، وهــي 
ــة  عــمــلــيــة إجــرائــيــة روتــيــنــيــة، تــتــم فـــي أروقـ
لــرفــع العتب ليس إلا، وهي  المــتــحــدة  الأمـــم 
دولٍ  في  نفسه مع سابقاتها  السياق  على 
ــدام حسين  ــراق صــ ــ ــران وعـ ــ ــــرى، مــنــهــا إيـ أخـ
القذافي، وزيمبابوي روبرت  وليبيا معمر 
الرغم من  موغابي، وكوبا كاسترو. وعلى 
أن الــعــقــوبــات حــمــلــت أســـمـــاء الـــرؤســـاء أو 
طريقها  وجـــدت  أنــهــا جميعها  إلا  ــــدول،  الـ
ــم، وتــمــكــن  ــارهــ ــقــ لمــحــاســبــة شــعــوبــهــم وإفــ
أنــظــمــتــهــم مـــن شــــدّ وثـــــاق عــبــوديــتــهــم، ما 
الــذي تعامل مع  الــســوري  النظام  يعني أن 
العقوبات بحرفية، ليحوّلها إلى نقمة على 
شعبه، اعتمد في ذلك على تجارب سابقة 
لأشــبــاهــه، ونــجــح كــمــا فــعــلــوا فـــي تحقيق 

النتائج ذاتها، وأكثرها إيلاماً.
وعلى ما تقدّم، يمكن أن نقرأ موقفا جديدا 
مـــن خـــال مـــا ذهـــب إلــيــه الــتــقــريــر البحثي 
لمركز كارتر الأميركي، بما سماها مساراتٍ 
 لــتــحــقــيــق الـــتـــســـويـــة، وضــمــنــا 

ً
ــة ــ ــروريــ ــ ضــ

وبالتفاوض مـــرّة، وفــق أنــبــاء عــن جولتها 
وبرعاية  الــنــظــام،  مــع  الأخــيــرة  التفاوضية 
روسيا في قاعدة حميميم داخل الأراضي 
السورية. يؤكّد البحث أن موافقة النظام على 
عودة اللاجئين، وهي المرتبطة ببحث ملف 
المعتقلين ومعرفة مصائرهم ووقف الاعتقال 

لدخول  الــازمــة  البيئة  وتوفير  للعائدين، 
المساعدات للمدنيين والعائدين إلى الوطن، 
المكتسبات  إلــى  الــوصــول  فرصة  سيمنحه 
وقف  ملف  الباحثون  تــرك  بينما  السابقة، 
إطــاق الــنــار فــي إدلــب إلــى الاتــفــاق التركي 
الروسي الذي انعقد في مارس/آذار 2020، 
معولين على قدرته في إنتاج حــوار ينهي 
الإرهاب الموجود على الأرض، وكأن الولايات 
المتحدة الأميركية ليست طرفا في سورية. ما 
يعني أننا أمام قراءة أميركية جديدة للقرار 
2254 المبني أساساً على بيان جنيف 1 عام 
2012، والذي اعتبر، وفقاً لتصريحات وزيرة 
الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بعيد 
إصدار البيان، أنه يعني اتفاقا على رحيل 
الأسد من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية، 
تملك صلاحيات الرئيس والحكومة وقوى 
الأمن والجيش، وهو ما نفاه وزير خارجية 
روسيا، سيرغي لافروف آنذاك، وهو المفهوم 
الرائج لدى كيانات المعارضة )أو التي تحاول 
التفاوض  في  استمرارها  لتبرير  ترويجه 
غير المجدي مع النظام(، عند قــراءة إنشاء 
هيئة حكم انتقالية تخوّل سلطات تنفيذية 
كاملة في القرار، إلا أن تقييد ذلك البند بشرط 
الموافقة المتبادلة من الطرفين حول القرار إلى 
مجال لقراءات »مرنة«، يمكن أن تحول دون 
تنفيذه نهائياً، وهو ما استفاد منه مبعوث 

الأمم المتحدة السابق، ستيفان دي ميستورا، 
حين ألغى تراتبية القرار 2254، واعتمد خطة 
الــســال الأربـــع الــتــي لــم يبق منها إلا سلة 

الدستور المتعثرة.
يقدّم البحث جملة من المسارات التفاوضية، 
والتي تمرّ جميعها من تحت نفوذ الأسد 
وتبرّر بقاءه، ولا يتجاهل وجــود تنازلاتٍ 
مــن الأطــــراف الــســوريــة جميعها، لــكــن أهــم 
هـــذه الــتــنــازلات تــقــع عــلــى عــاتــق المــعــارضــة 
التي عليها أن تقبل بأن يقود الأسد عملية 
الإصلاح السياسي. وبذلك تنتفي فكرة إنشاء 
هيئة حكم انتقالية، أو الحديث عن مصير 
بشار الأسد، وهذا يتطابق تماما مع القراءة 
الروسية لبيان جنيف 1 والقرار 2254، ما 
يعني أننا أمــام استدارة دولية تبحث عن 
استقرار ديكتاتوريات المنطقة، لا إنهائها. 
وفي المقابل، إعادة الاعتراف بالنظام السوري 
مقابل  الإعمار  إعــادة  في  والاستثمار معه 
تنازلات منه بالسماح للسوريين بالعودة 
إلــــى ديـــارهـــم آمــنــن مـــن أجــهــزتــه الأمــنــيــة، 
ومستسلمين لفشل ثورتهم في إنجاز نظام 
لقد  نــعــم،  قــانــون.  دولـــة  ديمقراطي تحميه 
تجاوز الأسد إرادة المجتمع الدولي، وربما 
بسنوات الحرب العشر قادهم من جديد إلى 

نقطة الصفر، الأسد ولا أحد.
)كاتبة سورية(

الصفراء والاحتجاجات الصحافية أخيرا، 
وتصريحات ماكرون المتعلقة بالإسلام.

وكشفت حرب كاراباخ الثانية، من بين أمور 
كثيرة، أهمية التعاون والتنسيق بين تركيا 
وروسيا، وسبق أن رأيناه في سورية، وجرت 
مــحــاولات تــكــراره في ليبيا، حيث يختلف 
مــوقــف تــركــيــا حــيــال نـــزاع جــنــوب الــقــوقــاز 
وباريس  واشنطن  موقف  عن  كبير  بشكل 
النزاع من دون  اللتين تدعوان إلى تجميد 
حله، وليس هذا جديداً، فلم تكن تركيا أبداً 
لاعباً طارئاً على منطقة القوقاز، وهي تعلن 
موقفها بوضوح، وقوفها الكامل إلى جانب 
»شقيقتها« أذربيجان، لاستعادة أراضيها 
المــحــتــلــة، عــلــى عــكــس بــقــيــة الأطــــــراف الــتــي 
النزاع، بينما تدعم  تعلن حيادها في هذا 
هذا الطرف أو ذاك، من تحت الطاولة. ولافت 
قبل أيام قول بوتين إن تركيا لم تخف أنها 

تدعم أذربيجان في كاراباخ.
إلى  أرمينيا،  وقد جاء ميل واشنطن نحو 
حد كبير، رغبة في الضغط على تركيا، ولا 
يتعلق الأمر بالعلاقات الأرمينية - التركية، 
بــقــدر مـــا يــتــعــلــق بــالــخــافــات الأمــيــركــيــة - 
ــــط. ويُــنــظــر، في  الــتــركــيــة فــي الــشــرق الأوسـ
الوقت نفسه، إلى تعاون أرمينيا مع روسيا 
وإيـــــــران تـــحـــدّيـــا خــطــيــرا لمـــوقـــف الـــولايـــات 
المتحدة في القوقاز. ويصعب أيضاً النظر 
حيال  الفرنسي  الدبلوماسي  التحرّك  إلــى 
نزاع القوقاز فحسب من خلال تأثير اللوبي 
الأرمني في فرنسا، حيث ماكرون معارض 
الموقف  وكذلك  المتوسط،  البحر  في  لأنقرة 
الفرنسي من الخلافات التركية – اليونانية، 
وقضية قبرص المعقدة، والمواجهة في ليبيا، 
ودعــــم بـــاريـــس مـــا تــســمــيــه أنـــقـــرة الإرهــــاب 
ــة.  وكــشــفــت أيــضــا  الانــفــصــالــي فـــي ســــوريــ
الخطيرة  المشكلات  الثانية  كــارابــاخ  حــرب 
الــواقــع، لا نجد  في التحالف الغربي. وفــي 
اليوم موقفا غربيا واحدا، وليس فقط حيال 
جنوب القوقاز، وإنما في مسألة العقوبات 
الغربية على روسيا، وفي ليبيا، وما تزال 
وسائل الإعلام تتناقل تصريحات ماكرون 
عن الموت السريري لحلف شمال الأطلسي 
)الناتو(، والتي تلقى ردّا قويا عليها، سواء 
من أردوغان أو ترامب الذي اعتبر أن فرنسا 

أكثر بلد يحتاج إلى »الناتو«.
اســتــطــاعــت روســـيـــا إيـــقـــاف حـــرب كـــارابـــاخ 
اتــفــاق،  إنــجــاز  فــي  بعد وساطتها  الثانية، 

الـــشـــيـــوخ، مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل، الـــــذي رفــض 
عــــاءات تــرامــب، بسرقة الــفــوز مــنــه، برغم  ادِّ
رفــض القضاء ذلــك، وقـــال: »إذا سرنا وراء 
ر ديمقراطيتنا«،  عاءات، فنحن ندمِّ تلك الادِّ
امـــة  رًا، فــي حــال حصول ذلــك، مــن »دوَّ

ّ
مــحــذ

قاتلة«. وبعد إصرار نائب الرئيس ترامب، 
مــايــك بــنــس، عــلــى رفــــض ضــغــوط تــرامــب، 
بحجب المــصــادقــة عــلــى فـــوز بــايــدن، أطلق 
تـــرامـــب آخـــر ســهــامــه؛ فــكــان ارتــــــداده عليه 
السعي  فاكتسب  خصومه؛  على  منه  أكبر 
م، على 

َ
خ

َّ
إلى عزله مزيدًا من الوجاهة والز

الرغم من رفض بنس، ممارسة صلاحياته 
ــزل تـــرامـــب، بــعــد مــطــالــبــات  الــتــي تــخــوّلــه عـ
الديمقراطيين، وبعض الجمهوريين بذلك، 
إذ قــــال إنــــه لـــن يُـــفـــعّـــل الــتــعــديــل الــخــامــس 
والــعــشــريــن. .. الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الـــذي 
يقضي بأن يبادر نائب الرئيس إلى تأليب 
الــرئــيــس، على  غــالــبــيــة أركــــان الإدارة ضــد 
ــادرًا عــلــى الــنــهــوض  ــ ــ ــم يــعــد قـ ــه لـ ــاعـــدة أنــ قـ
بــمــهــامــه، ثــم إبـــاغ الــكــونــغــرس بــالأمــر؛ إلا 
ــن مــعــاقــبــة تــرامــب  ــل هــــذا الاقــــتــــراب مـ أن كـ
أنــه قد لا يخلو من اعتبارات  ، )ولــو  يصبُّ
حــزبــيــة تــنــافــســيــة( فـــي صــيــانــة الــدســتــور، 
اتٍ مستقبليةٍ، فلا  والديمقراطية من اعتداء
بدَّ من التجريم، والإدانة ونزع الشرعية عن 
أيّ مــســاعٍ، أو طــمــوحــات، أو وســائــل، غير 
دســـتـــوريـــة. وبـــالـــتـــوازي مـــع مــطــالــبــة بنس 
بــإقــالــة تـــرامـــب؛ بــالاســتــنــاد إلــــى الــتــعــديــل 
الــخــامــس والــعــشــريــن، بـــدأ مجلس الــنــواب 
إجـــراءات عــزل تــرامــب، على قــاعــدة افتقاده 
لاضطرابه،  بمهامه؛  النهوض  على  القدرة 
وخـــطـــورة قـــراراتـــه، ولــكــونــه أصــبــح يشكّل 
ــبــــب اتـــهـــامـــه  ــســ ــا«، وبــ ــ ــ ــكً ــ ــيــ ــ ــدًا وشــ ــ ــديــ ــ ــهــ ــ »تــ

بالتحريض على اقتحام الكونغرس.
لا يمكن أن يعدّ هذا الاختراق أمرًا عابرًا؛ 
ذلك أنه يعكس فكْرَ حشودٍ من الأميركيين 
هم في مؤسسات دولتهم، 

ُ
ت ثقت

ّ
الذين تدن

أجهزتها  وفــي  الانتخابي،  نظامها  وفــي 
إذا  ـــمـــا  ســـيَّ ولا  ــــة.  المــــخــــتــــصَّ ــيـــة  الـــقـــضـــائـ
ــرنــا مــوقــف الــحــزب الجمهوري الــذي  تــذكَّ
المسؤولية،  مــن  قليل  غير  ا  جـــزءً ل  يتحمَّ
ـــك فــي  فــــي تــغــطــيــة مـــوقـــف تــــرامــــب المـــشـــكِّ
نــزاهــة الانــتــخــابــات، والــرافــض للاعتراف 
بـــهـــا، )والــــحــــامــــل مـــســـؤولـــيـــة ســـابـــقـــة فــي 
ـــحًـــا لـــلـــرئـــاســـة عــــن الـــحـــزب، 

ّ
قـــبـــولـــه مـــرش

بتغليب حادٍّ لنزعاتٍ مصلحية وحزبية، 
ــح 

ّ
عــلــى الأبــــعــــاد الــقــيــمــيــة، لــصــالــح مــرش

ـــات المــنــصــب، وغــيــر  غــيــر مــســتــوفٍ لمـــؤهِّ
راســخ في منظومة الحزب، ولا حتى في 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة(. وفــــي المـــقـــابـــل، لم 
ع هــذه الــدائــرة، ولــم يمتد التواطؤ  تتوسَّ
مع ترامب، من دون قيد، فقد بــدأ الحزب 
 في زعيم الأغلبية في 

ً
ل

َّ
الجمهوري، ممث

مجلس الشيوخ، بنزع الغطاء عن ترامب، 
ــوقـــف بـــنـــس الــــرافــــض مـــمـــالأة  ــــاه مـ ثــــم تـ
ــب، بــتــعــطــيــل الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى فـــوز  ــرامــ تــ
بادين. ثم أخذت عزلة ترامب، حتى داخل 
حزبه، منحى أوسع وأوضح، بعد اقتحام 

تــتــضــمّــن اشـــتـــراط الـــتـــوافـــق، بـــن طرفيه 
المــتــعــاقــديــن، عــلــى أي قــــــراراتٍ يــصــدرهــا 
الــرئــيــس هـــــادي، مـــا عــــدا قــــــرارات تعيين 
محافظي المحافظات الجنوبية، ومديري 
التطبيق  إطــار  فــي  فيها،  الشرطة  عموم 
الكامل للاتفاق. ولعل ذلك ما دفع نائب 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي، هـــانـــي بــن 
بُــريــك، المقيم فــي الإمــــارات، إلــى التعليق 
على الــقــرار الــخــاص بتعيين نــائــبٍ عــام، 
 

ً
مــــن دون الـــــقـــــرارات الأخــــــــرى، مــتــجــاهــا
وقانونيته؛  القرار  هذا  دستورية  مسألة 
الانتقالي  المجلس  أعضاء  اعــتــراف  لعدم 

بدستور البلاد وقوانينها. 
العام،  الشعبي  المؤتمر  فصيل  بيان  أمــا 
ــوم إمــــاراتــــيًــــا، بـــشـــأن بُـــطـــان هــذه  ــدعــ المــ
الــقــرارات، دســتــوريًــا، فغير دقــيــق؛ إذ من 
ا للدستور، تعيين كبار 

ً
حق الرئيس، وفق

ا للقانون، إلا 
ً
موظفي الدولة وعزلهم، وفق

أنه خالف القانون 39 لعام 2002، الخاص 
بــالــائــحــة الـــداخـــلـــيـــة لمــجــلــس الـــشـــورى، 
الذي تقضي مواده من 26-30، بانتخاب 
رئــيــس المــجــلــس ونــائــبــيــه، عــبــر المجلس 
 عــن اشــتــراط الــدســتــور عــدم 

ً
ذاتــــه، فــضــا

مخالفة القانون.  
ــة  ــا مــشــهــد الأزمــ ــ ــرز زوايــ ــ ــى أبـ بــالــنــظــر إلــ
الجديدة بين طرفي اتفاق الرياض، نجد 
 
ً
ــلــت مطية

َّ
ــرارات الــرئــيــس هــــادي مــث ــ أن قـ

 لــلــمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، 
ً
ســهــلــة

توحيد  تجاه  المتصلب  بموقفه  للتمسّك 
قواته ودمجها في هياكل قيادتي وزارتي 
الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة، فــيــمــا يــشــيــر مــوقــف 
الأطراف الأخرى، الرافضة للقرارات، إلى 
معارضٍ  تحالفٍ  فــي  انخراطها  احتمال 
بدعم  وحلفائه،  هـــادي  الرئيس  لإطــاحــة 
إماراتي، وقد يشمل ذلك معارضة الدور 
الـــســـعـــودي، أو دفــعــه إلـــى الانـــخـــراط في 
ــا لتقاسم جــديــد للنفوذ 

ً
ذلــك عــنــوة، وفــق

تفرضه الإمارات وحلفاؤها.
رمـــى الــرئــيــس هــــادي، بـــقـــرارات التعيين 
في مجلس الــشــورى، إلــى إحــداث تــوازن 
بـــن مــجــلــســي الـــنـــواب والــــشــــورى، على 
والجنوب،  الشمال  محافظات  مستوى 
الفاعلة؛  السياسية  المكونات  ومستوى 
الشمال برئاسة  حيث سيقابل استئثار 
الجنوب  استئثار  النواب  مجلس  هيئة 
وهكذا  الــشــورى،  مجلس  رئــاســة  بهيئة 
بالنسبة إلى التوازن الحزبي، سيما بين 
والتجمع  العام  الشعبي  المؤتمر  حزبي 

اليمني للإصلاح.
)كاتب يمني(

يتحدّث عن تــنــازلاتٍ مطلوبة من الأطــراف 
الــســوريــة، ولــعــل فــي مقدمتها الــتــنــازل عن 
جرائمه،  على  محاسبته  أو  النظام  تغيير 
لأن المحفزات التي يمنحها المجتمع الدولي 
نــفــســه لــلــنــظــام، فــيــمــا إذا ذهــــب إلــــى خــيــار 
تتضمن   ،2254 الأمـــن  مجلس  قـــرار  تنفيذ 
الاعتراف به من جديد، والمساعدة في إعادة 
للنظام،   

ً
الأكثر حيوية الملف  الإعمار، وهو 

ولداعميه روســيــا وإيــــران، وضمن ذلــك ما 
يعنيه رفع العقوبات تدريجيا عنه، وإعادة 

العلاقات الدبلوماسية معه.
ليس على الأسد أن يأخذ القرار 2254، بما 
نــظــامــه، حسب  إنــهــاء  يحمله مــن مضمون 
قراءة المعارضة له، وإنما فقط التعامل مع 
مــا ورد فــي بنود بناء الثقة واســتــبــدال ما 
سمّي الانتقال السياسي إلى ما »اصطلحه« 
بحث كارتر الإصلاح السياسي، إضافة إلى 
شرط واشنطن الأساسي، فيما يتعلق بالملف 
الكيماوي، والسماح لمنظمة حظر الأسلحة 
الإنــتــاج  مــواقــع  إلـــى  بــالــدخــول  الكيميائية 
والتخزين، وكذلك تنفيذ الشرط الرئيسي، 
وهو إخراج القوات الإيرانية من سورية، وهو 
تبعاً للمطالب الإسرائيلية، صاحبة الحظ 
الأوفر حالياً بفرض شروطها على الأرض، 
وتــنــفــيــذ رغــبــاتــهــا بــالــقــوة مــــرّات )الــقــصــف 
المتكرّر لمواقع النفوذ الإيراني في سورية(، 

ــه تـــاريـــخـــي بين  ــيـــوم عــلــى أنــ يــنــظــر إلـــيـــه الـ
أرمينيا وأذربيجان، بالتنسيق مع تركيا، 
مع ضرورة الانتباه إلى أن الملفات المتعلقة 
بأرمينيا خط أحمر مهم في أجندة أنقرة. 
وكــانــت الــســرعــة الــتــي تــصــرف بــهــا بــوتــن، 
بين  المــحــادثــات  تنظيم  فــي  المباشر  ودوره 
ــــن والأذريــــــن حــاســمــة لــلــغــايــة، وأدّت  الأرمـ
وساطته إلى نشر قوات حفظ سلام روسية، 
ومشاركة مع تركيا في مراقبة وقف إطلاق 
الــنــار. وقـــد نــاقــش مــاكــرون مــع بــوتــن، في 
اتـــصـــال هــاتــفــي بــيــنــهــمــا فـــي 7 نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني 2020، استمرار المعارك على 
نطاق واســع بــن باكو ويــريــفــان، وتوصلا 
إلى التزام متبادل بمواصلة جهود الوساطة 
والتنسيق بين روسيا وفرنسا، ثم استيقظ 
ماكرون، بعد ثلاثة أيام من اتصاله ببوتين، 
وأدرك أن قوات حفظ السلام الروسية باتت 
موجودة في كاراباخ. والصدمة الأخرى التي 
تعرّض لها ماكرون، في اتصال هاتفي آخر 
مــع بــوتــن، بعد ستة أيـــام مــن اتــفــاق وقف 
إطلاق النار، حيث أوضح الكرملين في بيان 
أن المكالمة الهاتفية جرت لأن »روسيا وفرنسا 
رئيسان مشاركان لمجموعة مينسك، التابعة 

لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا«.
أكثر من ملف  القول، في استحضار  يبقى 
إقــلــيــمــي ودولـــــــي، تـــتـــداخـــل وتــتــعــقــد فيها 
مصالح موسكو وأنقرة وأهدافهما، إن اتفاق 
جنوب القوقاز بشأن كاراباخ انتصار آخر 

للتعاون الروسي – التركي، وفشل للغرب.
)كاتب سوري(

الكونغرس. وكان المثير في هذه التجربة 
ــســاتــي،  الــتــاريــخــيــة ســرعــة الـــتـــدارك المــؤسَّ
بين  المتسبِّ والــرجــوع بضربة مرتدّة على 
القانون،  عن  الخارجة  اللحظات  تلك  في 
 
ً
وعن القيم الأميركية التي ظهرت راسخة

ومـــصـــونـــة. والـــعـــمـــل الآن عـــلـــى مــاحــقــة 
بــن  المـــشـــاركـــن ومــحــاســبــة تـــرامـــب ومــقــرَّ
ــت 

ّ
ودل عليها،  المــحــرّضــن  بوصفهم  منه؛ 

ــر عــلــى  ــطـ ــك الــــســــرعــــة فــــي تــــــــدارك الـــخـ ــلـ تـ
واشنطن،  فــي  السياسي  النظام  تماسُك 
وفاعلية المؤسسات الدستورية، ورسوخ 

احترامها.
 

ً
ــاف أخـــذهـــا دلــيــا ولـــذلـــك لــيــس مـــن الإنـــصـ

عــلــى انــهــيــار الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، ولا 
مــن الــعــدل مــقــارنــة أمــيــركــا، بــعــدهــا، بــدول 
الزعيم  فــي  نفسها  تختصر  ديــكــتــاتــوريــة، 
ــا. فقد  ــد، الــكــامــل الــصــاحــيــات، فــعــلــيًّ الأوحــ
رت رئــيــســة مــجــلــس الــــنــــواب، نــانــســي 

ّ
حــــــذ

ــه إذا لــــم يُــــنــــحَّ تــــرامــــب،  ــ ــ ـ
ّ
بـــيـــلـــوســـي، مــــن أن

 
ّ
بموجب التعديل الخامس والعشرين، فإن

 لعزله، من 
ً
ة الكونغرس مستعدّ لإطلاق آليَّ

ا. خلال محاكمته برلمانيًّ
 
ً
روة

ُ
ع التاريخي، يُعَدّ هذا الحدث ذ وبالتتبُّ

ـــعْـــبَـــوي، 
َّ

الـــش الــيــمــيــنــي  الـــصـــعـــود  رى 
ُ
مـــن ذ

والحياة  سات،  المؤسَّ قبل  ما  إلى  ونكوصًا 
، وإن 

ً
الــدســتــوريــة، فــالــحــدث لــيــس مـــعـــزول

ل منه، بعد ردّات الفعل  حاول ترامب التنصُّ
ــرة لــلــخــافــات  ــابـ ــعـ الـــقـــويـــة والـــواســـعـــة، والـ
الحزبية، فطوال فترة رئاسة ترامب، حتى 
مــنــذ بـــدء حملته الانــتــخــابــيــة الــتــي سبقت 
فوزه بالرئاسة، كانت الاتجاهات اليمينية 
ــل خطاباته، 

َّ
تــخــل ــعْــبــويــة 

َّ
الــش والــعُــنــصــريــة 

ومواقفه، ذلك الخطاب الذي لم يخذله كثيرًا 
لــــدى الــفــئــات الـــواســـعـــة الـــتـــي يــســتــهــدفــهــا، 
ــه وإعــجــابــه، حتى  والــتــي عــبّــر لــهــا عــن حــبِّ
بعد فعلتهم الشنيعة في الكونغرس، فعلى 
الـــرغـــم مـــن الــتــداعــيــات الــصــحــيــة والــطــبــيــة 
القاسية لوباء كوفيد 19، إلا أن الاحتشاد 
ـــبـــر لـــــدى كــثــيــريــن 

ُ
خـــلـــفـــه، وهـــــو الــــــذي اعـــت

 عن تلك التداعيات، بسبب تعاطيه 
ً

مسؤول
، والمـــرتـــبـــك، وغـــيـــر الـــنـــاجـــع، مع 

ِّ
المــســتــخــف

ترامب  إذ حصل  لــم ينقص كثيرًا؛  الــوبــاء، 
ــا 

ً
ــق

ِّ
عــلــى أكــثــر مـــن 70 مــلــيــون صــــوت، مــحــق

الانتخابية،  للأصوات  حصيلة  أكبر  ثاني 
فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي، وهـــو مــا يــزيــد عن 
47% من الأصــوات، على المستوى الوطني. 
 انــتــهــاكــاتــه 

ِّ
حــصــل ذلــــك الــتــأيــيــد بــعــد كــــل

ــتـــي تــعــكــس  ـــتـــه، وتـــنـــاقـــضـــاتـــه الـ ونـــرجـــســـيَّ
 على عمق الــولاء 

ّ
اختلاله؛ الأمــر الــذي يــدل

ـــرهـــا 
ُّ
ــعـــف تـــأث مــــن قـــاعـــدتـــه الــشــعــبــيــة، وضـ

تراها سطحية.  أنها  يبدو  التي  بــالأزمــات 
فكري،  انقسام  لحالة  الباب  يفتح  ما  وهــو 
وتــــجــــاذب ســيــاســي عــمــيــق، فـــي الــســنــوات 

والعقود المقبلة.
)كاتب فلسطيني(

الأسد متجاوزاً المجتمع الدولي

كاراباخ ومشكلات التحالف الغربي

الشائن والمثير في عاصفة الكونغرس

عن قرارات تشعل أزمة 
في عدن

تعامل النظام 
السوري مع 

العقوبات بحرفية، 
ليحوّلها إلى نقمة 
على شعبه، اعتمد 
على تجارب سابقة 

لأشباهه

شكل الاتفاق بين 
أرمينيا وأذربيجان 

وروسيا في كاراباخ 
صدمة للغرب، 
وبخاصة باريس

اختراق يعكس 
فكرَ حشودٍ من 
الأميركيين الذين 

تدنتّ ثقتُهم في 
مؤسسات دولتهم، 

وفي نظامها 
الانتخابي، وأجهزتها 

القضائية

آراء

معن البياري

راته »قرارات مصيرية« )2012(، أن رئيس الوزراء 
ّ
كتب جورج بوش الابن، في مذك

بموعد ضربة  أيلول 2007  أوائــل سبتمبر/  في  أخطره  أولمــرت،  إيهود  الإسرائيلي، 
 سياسية 

ً
إسرائيلية لموقع سوري في دير الزور، من دون أن يطلب مشورته أو تغطية

استصدار  على  المــتــحــدة  الــولايــات  تعمل  بــأن  بــوش  ـــا نصحه 
ّ
ولم للضربة.  أميركية 

النووية السورية، ليسوّغ الضربة، ردّ أولمرت  القدرات  قرار من مجلس الأمن بشأن 
بالرفض وأنه يخبره ولا يستأذنه، فهذا الأمر »يخصّ إسرائيل وحدها«. تمّت الضربة 
بعد أيام. وفي مارس/ آذار 2018، رفعت دولة الاحتلال السرّية عن استهدافها في 
التي  الغارات الإسرائيلية  الواقعة منشأة مفاعل نووي تطوّره دمشق سرّاً. أما  تلك 
المــاضــي، على  اســتــمــرّت ســاعــة، على مــوجــتــن، ثانيتهما 18 غـــارة، فجر الأربــعــاء 
مواقع في شرق سورية، فإن واشنطن هي التي تسرّب أنها قد ساعدت تل أبيب في 
ربت 

ُ
تنفيذ هذه الغارات بمعلومات استخبارية أميركية، ومن ذلك أن المواقع التي ض

مستودعات أسلحة إيرانية. وأخــذاً بنكتة دريد لحام في »ضيعة تشرين« عن فتح 
الراديو على لندن لنعرف ماذا يحدُث عندنا، ليس من رجاحة العقل أن يكتفي واحدُنا 
بعدوان  الإسرائيلي  العدو  قيام  عن  )ســانــا(  الرسمية  السورية  الأنــبــاء  وكالة  بخبر 
جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، وأنه »يتم حالياً تدقيق نتائج العدوان«، 
فالتقارير الإخبارية لم تطيّر فقط أعداد القتلى الذي أفيد أنهم زادوا عن الخمسين، 
أفغان،  باكستانيين و»فاطميين«  وإيرانيين و»زينبيين«  النظام  يتبعون  بين سوريين 
وإنما أن عشاء في مطعم إيطالي في واشنطن جمع بين وزير الخارجية الأميركي، 
بومبيو، ورئيس المخابرات الإسرائيلية )الموساد(، يوسي كوهين، في الليلة السابقة 
للعملية العسكرية الأعنف منذ سنوات، تضرب بها دولة الاحتلال سورية. وإذا كان 
مرجّحاً أن الصديقيْ تداولا، بعض الوقت، في أمر الضربة المقرر موعدها مسبقاً، 

فمستبعد أن يكون ترخيص أميركي بها قد أعطي في المطعم.
حسب ضربة دير الزور إبّان أولمرت بوش ضمن اعتداءات إسرائيلية سبقت شرارة 

ُ
ت

الثورة والحال الدامي في سورية الراهنة، وليس من عددٍ موثق لها منذ عام 2008، 
غير أنه ليس منسياً أن أولاها كانت على فصيل فلسطيني في 2003، وفي الوسع 
احتساب تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق قصر بشار الأسد في اللاذقية صيف 
اللواتي لا يتوقف عنها سلاح الجو في دولــة الاحتلال، منذ ما  2006 ضمنها. أما 
خبرنا »جيروزاليم بوست« أنها منذ 2013 نحو ألف. وعلى ما تنقل 

ُ
بعد الثورة، فت

لكنها  أن تنفذ ضربة كل ثلاثة أسابيع،  اعتادت  العبرية، فإن إسرائيل  الصحافات 
تنوي إنجاز ضربة كل عشرة أيام. 

البالغة  الوجبة الصاروخية  أرادتــه إسرائيل وإدارة بومبيو ترامب من هذه  الــذي  ما 
العنف فــي بــاديــة شــرق ســوريــة؟ لا داعــي لإجــهــاد الــذهــن فــي التفتيش عــن رسائل 
إلــى إدارة بايدن المرتقبة وإلــى إيــران )وإلــى من يريد أن  أرادتــهــا الحليفتان هــاتــان، 
يتلقاها، لا بأس!(، فالمسألة أكثر بساطة، لأن مثيلاتٍ لضربةٍ كهذه قد تتكرّر لاحقاً، 
وإنْ سيعود بايدن إلى البيت الأبيض رئيساً. موجزها أنه لا صلة لحسابات القوة 
إلى  أو  هــؤلاء  إلــى  بعضنا عن رسائل  يفترضها  التي  مثل  باعتباراتٍ  الإسرائيلية 
أكثر   بمعايير تقوم على استضعاف الضعيف 

ٌ
أولئك، وإنما هي حساباتٌ موزونة

 في الاعتبارات الإسرائيلية غير 
ّ

وأكثر، فنظام السارين المقيم في دمشق لا يستحق
إهانته بمزيد من الإهانة، حوالي دمشق وفي درعا وفي كل مطرح، وقد استحقها 

هذه المرة في بطاح دير الزور والبوكمال. 
كتب مدير المخابرات المركزية الأميركية الأسبق، جورج تينيت )في مذكراته(، أن بقاء 
نظام الأسد أفضل من العمل على إسقاطه. وهذا بالضبط هو الموقف الإسرائيلي، 
المــذكــور ضعيفاً ثــم أضــعــف، وإنْ بــوجــود  الــنــظــام  مــضــافــا فــي تفاصيله أن بــقــاء 
الزينبيين والفاطميين عنده، أفضل لإسرائيل.. وعندما يجرؤ ويخزّن أسلحة، لحزب 
الله أو لغيره، منحتها له إيران أو غيرها، في دير الزور أو غيرها، فينبغي ضربه.. 

هذه هي موجز القصة.

بسمة النسور

 عن مرض والدته. قال، بلهجةٍ حزينةٍ مستسلمة: لم يكن 
ٌ

قصة محزنة رواها صديق
في وسعنا وأشقائي فعل شيء سوى التناوب على رعايتها. قال الطبيب لنا إنه 
ليس هناك ما يمكن أن نفعله بعد الآن. إنها الشيخوخة التي لا دواء لها ولا مناص 
من مواجهتها. .. مع مــرور الأيــام، أصبح الأمــر شاقا. لم نفكر لحظة في إيداعها 
دار المسنين. ولم يتأخر أي منا عن موعد مناوبته، يحضر الواحد منا قبل مغادرة 
ن الخرف 

ّ
الممرّضة التي ترافقها طوال النهار، يقضي الليل راعيا أمه. قبل أن يتمك

من خلايا دماغها، كانت سيدة وقورا على درجة عالية من الثقافة، تتمتع بالحكمة 
إليها في كل صغيرة  الحاصلة على درجــات علمية عليا، نرجع  والرصانة، وهي 
وكبيرة، نأخذ بنصائحها الثمينة، ليقيننا بسداد آرائها، وحسن تقديرها الأمور. 
الخامسة والثلاثين مــن عمرها، غــادر فــي لحظة  حــن هجرها والـــدي، كانت فــي  
تهوّر إلى أميركا، بحثا عن حياة أخرى، مخلفا لها أربعة أبناء، لم يتجاوز أكبرهم 
العاشرة. اختفى أثــره إلى غير رجعة، بعد أن أرســل إليها ورقــة الطلاق، فكرست 

أحلى سنوات عمرها من أجلنا. 
توفير  مــن  نها 

ّ
مك واجتماعيا،  مهنيا  نجاحا  وحققت  وصــبــرت،  وناضلت  كــدّت 

وأحسّت  الكريم.  العيش  لنا  كل سبل  ووفــرت  رعايتنا،  أحسنت  لنا.  لائقةٍ  حياةٍ 
واعتبرته نجاحا  العمل،  في  الدراسة، ونجاحنا  في  تفوقنا  دائما، بسبب  بالفخر 
لها  وأنجب  الزوجية،  بيت  في  منا  كل   

ّ
استقل الــفــرح، حين  لها. غمرها  شخصيا 

ا بهم، 
ّ
الأحفاد الذين كانوا مبعث بهجتها في سنوات تقاعدها، وظل بيتها مكتظ

يزورونها باستمرار، ويتنافسون في نيل رضاها وقلبها يقفز فرحا، لإحاطتهم 
بها سوارا من حب وأمان. 

إلــى كائن  الــوالــدة  العمر، فتبدّلت الأدوار، وتحوّلت  تغيّر كل شــيء، حين تقدّم بها 
 ومشتت، غير قادر على تمييز الأشياء. ما زاد من وقع المأساة أن 

ٍّ
ضعيفٍ هش

»مونتاجا« جرى لما حدث في ذاكرتها، فانشطبت تدريجيا كل ذكرياتها الحلوة 
ما  فقط،  الحزينة  ذكرياتها  وتبقت  مُــفــرح،  شي  كل  اختفى  السعيدة.  ولحظاتها 
حوّلها إلى عجوز غاضبة طوال الوقت، تشعر بالحنق والقهر، وتميل إلى الشجار مع 
أشباح، لا يراهم سواها. عجزنا عن تذكيرها بأيامها الحلوة، مستعينين بالصور 
وشرائط الفيديو، صور مع  أفراد العائلة، وأخرى مع صديقاتها المقرّبات، وقد رحل 
معظمهن عن هذه الدنيا. اعتدن أن يقضين أجمل الأوقات معا. كل تلك التفاصيل تم 
محوها من ذاكرتها، وكأنه لم يحدث قط، وكأنها لم تختبر في حياتها سوى الغدر 

والحرمان وفراق الأحبة، وطغى الغضب والحزن على كل شيء. 
قصة حزينة تبعث على الأســى، وتدفعنا إلى التأمل في هذه الحياة الجائرة التي 
فتجرّدنا  مرعبة،  مصائر  إلــى  إنــجــازات،  مــن  حققنا  ومهما  النهاية،  فــي  تقودنا، 
التي صانت  العائلة  حتى من ذكرياتنا الجميلة. حظيت تلك السيدة بعناية وحب 
الحظ،  عاثري  كثيرين،  كهول  من  النقيض  على  كرامتها،  وحفظت  شيخوختها، 
ابتلوا بظروفٍ مؤسفة، لا حول لهم ولا قوة. تخلت عنهم عائلاتهم من دون رأفة، 
الأدنى  الحد  إلى  فانتهت حياتهم غرباء ملفوظين في دور مسنين بائسة، تفتقر 
من الظروف الإنسانية في بلادٍ غير رحيمة، تنظر إليهم عبئا فائضا عن الحاجة، 
أرذل  في  الــســؤال  يقيهم  شر  اجتماعيا  تؤمنهم صحيا، ولا ضمان  قوانين  فلا 
منبوذين  لكهول  القلب  تقطع  التي  الكثيرة  الــحــالات  تلك  مــن  الــرغــم  وعلى  العمر. 
في تلك الــدور، ما زلنا نتشدّق بكل حماقة بتميزنا على الغرب الكافر، وهو الذي 
ين من أبنائه ظروف عيشٍ تصون كرامتهم، فيخصهم بتسهيلاتٍ في 

ّ
يوفر للمسن

استخدام وسائل المواصلات والمرافق العامة، ويؤمنهم صحيا واجتماعيا ونفسيا 
ومعيشيا، غير أننا نعتقد، بلا مسوغ واقعي، بتفوّق أخلاقي وإنساني، من حيث 
السن.  كبار  وتقديرنا   واحترامنا  الاجتماعي،  وتكافلنا  المتينة،  العائلية  علاقاتنا 

ن بها ضمائرنا الغائبة في سبات عميق.
ّ
وهي في الواقع مجرّد أوهام نسك

سامح راشد

انبرت إحدى الصحف المصرية الخاصة للدفاع عن صفوت الشريف، وزير الإعلام 
المصري الأسبق وآخــر رئيس لمجلس الشورى في عهد حسني مبارك. الصحيفة 
معروفة بولائها المطلق لمؤسسات وأجهزة الأمن المصرية، وتلازمها منذ تأسيسها 
شائعات حول توزّع ملكيتها بين عدد من أباطرة المال والإعلام في مصر. ومن تلك 
الشائعات، أن نجل صفوت الشريف أحد الشركاء من الباطن في ملكية الصحيفة 

التي صارت تضم موقعاً إخبارياً شهيراً. 
لم تكن الحجج التي ساقتها الصحيفة دفاعاً عن الرجل موضوعية، بقدر ما كانت 
لاحقت  الــذي  عمر خورشيد  الــراحــل  الغيتار  عــازف  عائلة  على  هجوماً شخصياً 
الاتهامات صفوت الشريف باغتياله مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لأسبابٍ تتعلق 
على  وإصـــراره  الشهيرة سعاد حسني،  بالممثلة  بعلاقة صداقة جمعت خورشيد 
اللاتي  إحــدى  كانت حسني  فقد  لها.  ومضايقته  الشريف  ملاحقة صفوت  وقــف 
وظفهن الشريف ضمن عمليات التجنيد الاستخباري والتوظيف الجنسي للفنانات 
خلال توليه هذا النشاط في جهاز الاستخبارات المصرية في الستينيات. وبعد أن 
 عن مضايقة سعاد 

ّ
التقى خورشيد الشريف وطالبه بلهجة تهديد صارمة أن يكف

حسني، لقي حتفه في حادث سيارة غامض ومريب.
وإثر وفاة صفوت الشريف قبل أيام، أعلنت أسرة خورشيد أنها الآن فقط ستقبل 
الــعــزاء فــي فقيدها الــذي توفي شاباً قبل أربــعــن عــامــا. استفز هــذا الإعـــان »اليوم 
السابع« الــذراع الإعلامي الدولتي/ الأمني، فتم على عجل »توضيب« موضوع يتهم 
أدلـــة، وسلسلة من  اتــهــامــات مــن دون  بــالــكــذب والــشــمــاتــة وتلفيق  عائلة خــورشــيــد 
واعتبارها  جــنــازة خورشيد  مــن  باستدعاء صــور  الصحيفة،  فبركتها  الاتــهــامــات 

مراسم العزاء فيه.
اللافت في هذه القصة ليس صدق إقامة عزاء خورشيد أو كذبه، ولا صدق الاتهامات 
ثم سعاد حسني  الشريف عن مقتل عمر خورشيد  أو زيفها بمسؤولية صفوت 
للأجهزة  فيها  أدوار  مع  السياسة  مع  الفن  فيها  يتداخل  التي  الوقائع  فهذه  لاحقاً، 
الأمنية، لا تظهر حقيقتها عادة إلا بعد عقود، وربما لا تظهر مطلقاً. لكن ما يدعو 
إلى التأمل أن مسارعة الصحيفة إلى الذود عن سمعة الشريف، ليس سوى تأكيد 

ضمني لتلك الصلة الغامضة بين الصحيفة وعائلة صفوت الشريف. 
 ومضموناً في الهجوم على 

ً
الهابط شكلا مُــرّة، فهو المستوى  أما ما يثير سخرية 

إلى  أو معلومة حقيقية، واستند  قيمة  أي  المضمون من  عائلة خورشيد، فقد خلا 
ي، بل افتقد إلى حد أدنى 

ّ
مغالطة مكشوفة. بينما جاء الأسلوب شديد الابتذال والتدن

من الحرفية المطلوبة في بناء قصة صحفية أو عمل سبق إعلامي. وهنا يكمن المغزى 
الأعمق في تلك الواقعة المؤسفة، فتلك الصحيفة مجرّد نموذج للمنظومة الإعلامية 
التي أسسها صفوت الشريف على مدى 22 عاماً قضاها وزيراً للإعلام في مصر. 
والقنوات  الصحف  عــدد  أفقياً ويضاعف  ينتشر ويتوسع  كــان  الــذي  الإعـــام  وهــو 
التلفزيونية، من دون أي قيمة مضافة لمضمون الرسالة الإعلامية أو شكلها، بل على 

العكس، كان التوسع يضيف مزيداً من التسطيح والتجهيل والتطبيل.
من  كبيرة  أســس شبكة  الشريف  أن صفوت  يتضح،  يــزال  ولا  اتضح لاحــقــا،  كما 
الإعلاميين الموالين لنظام مبارك، كان عدد منهم يلعب أدواراً مرسومة بدقة، وارتدى 
بعضهم لسنوات قناع المعارضة، فقد رثى إبراهيم عيسى الذي اشتهر أيام مبارك 
بأنه معارض شرس، صفوت، ووصفه بأنه »ابن مخلص من أبناء ثورة 23 يوليو« 
و»عــمــل بنية أساسية جــبــارة، وكـــان صــاحــب دور كبير فــي ملف الإعــــام«. واتهم 
إنهم »الإخـــوان ومــن يسمون  الشامتين في وفــاة صفوت بالوضاعة، وقــال  عيسى 

أنفسهم ثواراً«. 
وهكذا بعد عقدين من تسليمه حقيبة الإعلام، لا تزال بصمات صفوت الشريف تطغى 
على أدمغة الإعلام المصري وأقلامه، حتى أنه لا يزال، حقاً، إعلام صفوت الشريف.

إسرائيل في دير الزور لا عزاء للمسنين

في الوفاء لصفوت الشريف
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سمير الزبن

انشغل  الشعبية،  الجبهة  مــن  استقالته  بعد 
جورج حبش في تأسيس »مركز الغد العربي 
لــلــدراســات«، وشرفني بــأن أكــون أحــد أعضاء 
مجلس أمناء المركز. وكان الموضوع المطروح 
للمجلس  الأول  الاجتماع  أعــمــال  على جــدول 
ـ أسبابه وتجاوزه«.  »مسألة الإخفاق العربي 
كــــان الـــعـــنـــوان كـــبـــيـــرًا، وأكـــبـــر مـــن قــــدرة مــركــز 
أبـــحـــاث عــلــى الإجـــابـــة عـــنـــه. وفــــي الــنــقــاشــات 
التي سبقت الاجتماع، كان الحكيم يصرّ على 
أن مهمة المــركــز الإجــابــة عــن ســـؤال »الإخــفــاق 
العربي«. كنت وما زلت على قناعة بأن مهمة 
ــة، وليست  الإجــابــة عــن الــســؤال هــي مهمة أمـ
مهمة مركز أبحاث. أسوق هذا المثال لأقول إن 
ا، 

ً
 حالم

ً
أيامه، رجــا »الحكيم« بقي، حتى آخر 

يـــريـــد أن يــجــيــب عـــن ســـــؤال بـــاتـــســـاع الــعــالــم 
بإمكانات شحيحة  أبحاث  العربي، في مركز 

أو حتى معدومة. 
بــغــيــاب جـــورج حــبــش قــبــل ثــاثــة عــشــر عــامًــا، 
العربية  التجربة  تــاريــخ  مــن  صفحة  انــطــوت 
عــامًــا،  ستين  تجربته  امــتــدت  والفلسطينية. 
فــيــهــا مــــن الـــغـــنـــى والـــتـــنـــاقـــض والـــصـــراعـــات 
والإشكالات الكثير، لم تكن تجربة ذات طابع 
ــارت في  ــ خــطــي، بــقــدر مـــا كــانــت مــتــقــلــبــة، وسـ
طـــرق وانــحــنــاءات كــثــيــرة. وإذا أردنــــا تحديد 
انــتــمــاء »الـــحـــكـــيـــم«، خــــال تــاريــخــه الــطــويــل، 
يمكن القول إنه انتمى، في نهاية المطاف، إلى 
تجربة »الطهارة السياسية« أكثر من انتمائه 
إلى أي أيديولوجيا أخرى، سواء تجربته في 
تجربته  أو  )القومية(  العرب  القوميين  حركة 
ــتـــحـــريـــر فــلــســطــن  ــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـ ــي الـــجـ ــ فـ
)المــاركــســيــة(. وعــلــى الــرغــم مــن أن »الــطــهــارة« 
لا يــمــكــن أن تــتــعــايــش مـــع الــســيــاســة فـــي ظل 
قـــــــذارات الــســيــاســة فـــي الــتــجــربــة الــســيــاســيــة 
الرجل استطاع  العربية والفلسطينية، إلا أن 
 في مركز التجربتين العربية 

ً
أن يعيش طويل

والفلسطينية وقلبهما، وأن يُبقي »الطهارة« 
العنوان الشخصي له والانتماء الثابت.  

كل محاولة لرسم صورة للتجربة السياسية 
بحكم  ليس  بــالمــخــاطــر،  »الــحــكــيــم« محفوفة  لـــ
الــتــجــربــة الــطــويــلــة والــغــنــيــة والمــتــقــلــبــة الــتــي 
عرفها الرجل فحسب، بل لأن تجربته الطويلة 
ات والــتــحــولات والانــقــابــات 

ّ
شــهــدت مــن الــهــز

مــــا أعـــــــاد تــشــكــيــل المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة وأعـــــاد 
ــا، وهــي  ـ

ً
تــشــكــيــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أيـــض

الــقــضــايــا الـــتـــي شــغــلــتــه، وأثـــــــارت كــثــيــرا من 
والصراعات  والانشقاقات  والخلافات  الجدل 
ــاريـــخ الـــعـــربـــي والــفــلــســطــيــنــي  ــتـ عــلــى مــــدى الـ
المعاصرين، وهو ما يحتاج معالجات مطولة. 
يــــوازي عــمــر تــجــربــة »الــحــكــيــم« عــمــر الــكــارثــة 
الفلسطينية. وعلى مدى تجربته الطويلة كان 
حبش فــي قلب الــخــافــات والــصــراعــات، وفي 
حالاتٍ كثيرة كان من مثيريها. ويمكن اعتبار 
وتناقضاتها  غناها  بكل  السياسية،  حياته 
الفلسطينية،  للتجربة  تلخيصا  وتحولاتها، 
مع أنه انتمى إلى لون سياسي طبع الساحة 
الفلسطينية بطابعه في بعض المراحل، على 
الرغم من أن هذا اللون السياسي امتهن طابع 

المعارضة الدائمة فلسطينيًا. 
ا على العمل السياسي، لكنه 

ً
كان الرجل طارئ

سكن فيه طوال حياته. يعترف »الحكيم« أنه 
أن  ببالي  »لــم يخطر  المبكر  فترة شبابه  فــي 
السياسة ستشغلني، وستملأ كامل مساحة 
حياتي«. ولكن من يستطيع أن يحكم مجرى 

المهدي مبروك

يـــقـــدّم الـــصـــراع الـــجـــاري حــالــيــا بـــن الــرئــيــس 
تــرامــب وخــصــومــه، مــن الأمــيــركــيــن تــحــديــدا، 
درسا بليغا للديمقراطيات العريقة أو الفتية،  
فضلا عن أن الدول التي تجتاز مرحلة انتقال 
كــثــيــرا.  مــنــه  تستفيد  أن  يمكنها  ديــمــقــراطــي 
انــتــعــشــت الـــشـــعـــبـــويـــات، بــوصــفــهــا أســلــوبــا 
سياسيا ونزعات حكم وإدارة شأن المواطنين، 
مــع صــعــود تــرامــب إلـــى الــحــكــم فــي الــولايــات 
المتحدة، لقد قدم أصفى وأعتى نموذج مثالي 
بــالمــعــنــى الــفــيــبــري )نــســبــة إلـــى مــاكــس فيبر( 
صناديق  مــن  شعبويته  تسللت  للشعبوية. 
ــتــــراع، فــامــتــأت مــشــروعــيــة وشــرعــيــة، إذ  الاقــ
منها  يسحب  أو  شرعيتها،  ينازعها  أحــد  لا 
ــازت عـــلـــى قــبــول  ــ ــتـــي حــ ــــي الـ ــة، وهـ ــيـ المـــشـــروعـ
فريد  شعار  يــريــد«  »الشعب  بها.  الأميركيين 
الــســنــوات الأخــيــرة.  أضــافــتــه الشعبويات فــي 
يــحــكــمــه  أن  الأمـــيـــركـــي  الـــشـــعـــب  أراد  ــكــــذا  وهــ
تـــرامـــب. شــعــبــويــة تختلف عــن نــمــاذج أخــرى 
التي تجري في  التيوقراطية  من الشعبويات 
أماكن عديدة من عالمنا، وتحديدا في أميركا 
بــلــدان عربية  بــل وحــتــى  اللاتينية وروســـيـــا، 
عـــديـــدة، تـــقـــدّم تـــجـــارب مــغــايــرة  لــشــعــبــويــاتٍ 
تدّعي فيها الأنظمة أنها تمثل شعبها، وهي 

هويته وضميره.
صـــبـــر الأمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى »تــــرامــــبــــهــــم«، عــلــى 
ــاء والـــحـــمـــاقـــات الــتــي  ــ ــطـ ــ ــل الأخـ ــن كــ ــم مــ ــرغــ الــ
ارتكبها في حق مواطنيه وحق بــاده. سواء 

الــتــي ســادت  الــظــروف المضطربة  فــي  حياته 
فــلــســطــن والمــنــطــقــة فـــي أعـــــوام الـــكـــارثـــة ومــا 
يتساءل  أن  الطب  طالب  على  وكــان  بعدها؟ 
عما جرى في فلسطين، وعن أسباب الكارثة. 
أدّت به تساؤلاته إلى حلقة قسطنطين زريق 
ــهـــوض الأمــــة  ــانـــت تـــنـــاقـــش كــيــفــيــة نـ ــتـــي كـ الـ
العربية من واقعها المرير، فكانت صلته مع 
الــفــكــر الــقــومــي بــالمــعــنــى الــنــظــري. ومـــن هنا 
كــان الــنــشــاط الثقافي الــطــابــي فــي »الــعــروة 
آخرين  مــع  بالتعاون  قلبها،  ومــن  الــوثــقــى«، 
من خارجها، تشكلت »كتائب الفداء العربي« 
الـــتـــي كـــانـــت تـــســـتـــهـــدف الـــخـــونـــة بـــالـــدرجـــة 
الإنكليز، فإسرائيل. وكانت  الأولــى، ومــن ثم 
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس الــــســــوري، أديـــب 
الشيشكلي، الفاشلة، قد دفعت جورج حبش 
إلى التساؤل عن جدوى هذه الأعمال من أجل 
حركة  إطــاق  فكرة  فكانت  فلسطين،  تحرير 

سياسية. 
الــهــدف يجب  أن  فــكــرة  إلــى  انتمى »الحكيم« 
أن يــكــون تــحــريــر فــلــســطــن، وهــــذا الــتــحــريــر 
ــن خــــال الـــوحـــدة  لا يــمــكــن أن يــتــحــقــق إلا مـ
ــم تشكيل  الـــعـــربـــيـــة. وعـــلـــى هــــذا الأســـــــاس، تـ
»حــركــة الــقــومــيــن الـــعـــرب« فــي 1951 والــتــي 
ــدة، تــحــريــر،  ــ ــارات عــاطــفــيــة »وحــ ــعـ حــمــلــت شـ
ــأر«، وكــــان الــتــنــظــيــم مــعــاديًــا لــلــمــاركــســيــة،  ــ ثـ
بحكم وقوف الاتحاد السوفييتي إلى جانب 

قرار التقسيم في فلسطين.  
مــع الـــوحـــدة المــصــريــة ـ الــســوريــة 1958، كــان 
الـــتـــقـــارب مـــع الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر، 
وتمت إعادة النظر في شعارات الحركة، وتم 
»استرداد فلسطين«،  استبدال كلمة »الثأر« بـ
ــة الاشـــتـــراكـــيـــة، فــأصــبــحــت شــعــارات  وإضـــافـ
الـــحـــركـــة »الــــوحــــدة، الــتــحــريــر، الاشــتــراكــيــة، 
ــرداد فــلــســطــن«. مـــع الانـــفـــصـــال وفــشــل  ــتــ اســ
تــجــربــة الـــوحـــدة المــصــريــة ـ الــســوريــة، أخــذت 
ــــزداد داخـــل  الـــتـــحـــوّلات بــاتــجــاه المــاركــســيــة تـ
الـــحـــركـــة، وحــــاولــــت الـــحـــركـــة تــعــديــل طــريــقــة 
ــزب الــعــمــل  ــ ــــال تـــأســـيـــس حــ عـــمـــلـــهـــا، مــــن خــ
العربي الاشتراكي، من فروع حركة القوميين 
الـــعـــرب فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، بــالــتــركــيــز على 

العمل الوطني وربطه بالعمل القومي. 
الــعــمــيــقــة  ــلــــة  ــئــ الأســ  1967 هـــزيـــمـــة  طــــرحــــت 
والصعبة على الفكر القومي، الذي دخل أزمة 
عميقة وفقد قدرته على الإجابة عن الأسئلة 
الـــتـــي يــطــرحــهــا واقـــــع الـــهـــزيـــمـــة، خــصــوصــا 
أن الــبــلــدان الــتــي عــانــت مـــن الــهــزيــمــة بشكل 
رئيسي، مصر وسورية، كانت تقودها قوى 
ا بين الشعارات 

ً
قومية. وبدا التناقض صارخ

والواقع القائم، في وقتٍ أخذت القوى القومية 
المحتلة، حدث  فلسطين  تحرير  عاتقها  على 
ــل مــــا تـــبـــقـــى مــن  ــيــ ــرائــ الــــعــــكــــس، احــــتــــال إســ
فــلــســطــن إضـــافـــة إلـــى أراض عــربــيــة أخـــرى. 
وأمــام هذا الواقع، كان لا بد من طرح أسئلة 
جــذريــة عــلــى واقــــع )وأفـــــق( حــركــة القوميين 
بعد  الفلسطيني  فرعها  تحول  التي  الــعــرب 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  إلــى   1967 هزيمة 
فلسطين، ولكنها لم تنج من تأثيرات ما أطلق 
انتصار  تأثير  الجديد« تحت  »اليسار  عليه 
ت 

ّ
حركات التحرّر في العالم الثالث التي تبن

الاتجاه الماركسي. وقد نمت هذه الاتجاهات 
ســريــعًــا داخـــل الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، لتستثمر 
مؤتمرها  ولتعقد  السجن،  في  حبش  غياب 
رفاق  أدرك  الجبهة.  في 1968 وتسيطر على 
حبش أن المسألة خرجت من أيديهم، وأنه لا 
يمكن إنقاذ الجبهة إلا باستعادة حبش من 

فـــي مــســائــل تــتــعــلــق بــالــخــدمــات والمــــرافــــق، أو 
فـــي مــجــال الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة الــتــي نسف 
أسسها المتعارف عليها. كانت صورة »أميركا 
 أي جــاذبــيــة، كبلد 

ً
ــرة، فــاقــدة

ّ
الــتــرامــبــيــة« مــنــف

الديمقراطي.  الحر  البلد  صــورة  قرونا  جسّد 
لم يبلور ترامب، في شعبويته هذه، مقولاتٍ 
على غرار زعماء شعبويين آخرين، مثل شافيز 
وبوتين، بل قدّم أسلوبا سياسيا قائما على 
الــرعــونــة والاســتــخــفــاف بــمــا يــشــبــه »بلطجة 
سياسية فاخرة«، تجري تحت أضواء وبهرج 
الرئيس  الجودة. كان  وتقنيات اتصال عالية 
يدير أعقد الملفات من خلال شلة من الأقــارب 
والأصــهــار، ويتم الإعــان عن أخطر القرارات، 
عبر هاتفه المحمول، حتى ضاق به »تويتر«، 
وقــطــع عــنــه خــدمــاتــه لــســوء اســتــعــمــالــه. رأيــنــا 
رئـــيـــس أكـــبـــر ديــمــقــراطــيــة يــعــلــن عـــن قـــــرارات 
خــطــيــرة مـــن خــــال جـــهـــازه عــلــى غـــــرار فـــوزه 
بحيازة ملايين الدولارات من أنظمة عربية من 
أجل تشغيل مصانع بلاده، صفقات التطبيع. 
»توترة« )نسبة الى تويتر( العلاقات الدولية 
كــانــت إحـــدى السمات الــبــارزة لــهــذا الأســلــوب 

السياسي الفجّ.
ــاتـــه مــع  ــــــر عـــاقـ

ّ
ــرامــــب قــــد وت ــيـــس تــ ــان الـــرئـ ــ كـ

الجميع، حتى أقــرب الشركاء إلى بــاده، على 
التي  وألمــانــيــا، وهــي  غــرار بريطانيا وفرنسا 
تضرّرت من عجرفته وعنجهيته، لم يكن ينظر 
ــاء هــذه الـــدول شــركــاء، بــل أتــبــاعــا لا  إلــى رؤسـ
يتوانى عن تلقينهم دروسا  أمام الجميع. لقد 
أحرجهم،  في أكثر من مناسبة، خصوصا في 

السجن، فقام وديع حداد بتحرير حبش من 
سجنه في دمشق، ليعيد الــصــراع إلــى أولــه، 
والذي أدى إلى خروج الاتجاه الماركسي من 
الجبهة في 1969 ليشكل الجبهة الديمقراطية 
لــتــحــريــر فــلــســطــن بــزعــامــة نـــايـــف حــواتــمــة. 
ولكن التحولات لم تنته في الجبهة الشعبية 
الجبهة  لبثت  ومــا  اليساري.  التيار  بخروج 
ــيـــة، وانــضــمــت  الــشــعــبــيــة أن تــبــنــت المـــاركـــسـ
ـــا، وهـــذا لــم يــرض 

ً
إلـــى الــيــســار الــجــديــد أيـــض

اتجاهات تاريخية في الجبهة الشعبية، مثل 
وديع حداد الذي لم يقتنع بالفكر الماركسي 
التحولات أخذت طريقها  حتى وفاته. ولكن 
الــوقــوف في  إلــى الجبهة الشعبية، ولــم يعد 
ــا فــي ظــل مــد الــيــســار الجديد 

ً
وجــهــهــا مــمــكــن

الذي شهدته المنطقة والعالم في الستينيات. 
ــــذي شـــهـــدتـــه حــركــة  ــان الـــتـــحـــدّي الأبـــــــرز الــ ــ كـ
الـــقـــومـــيـــن الـــــعـــــرب، ومــــــن بـــعـــدهـــا الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة، فــــي الــســتــيــنــيــات تـــجـــربـــة حــركــة 
وفــي  )فــتــح(  الفلسطيني  الــوطــنــي  الــتــحــريــر 
قــيــادتــهــا، يــاســر عـــرفـــات، والــــذي انــتــمــى إلــى 
ــة  ــــع مـــدرسـ ــــة ســـيـــاســـيـــة تـــتـــنـــاقـــض مـ ــــدرسـ مـ
»الـــطـــهـــارة الــســيــاســيــة« الـــتـــي انــتــمــى إلــيــهــا 
ــــورج حـــبـــش. انــتــمــى عـــرفـــات إلــــى مــدرســة  جـ
التسمية،  صحت  إذا  السياسي«  »المستنقع 
وهـــي تــقــول إنـــك إذا أردت أن تــكــون فــي قلب 
الــحــركــة الــســيــاســيــة وعــلــى رأســهــا، عليك أن 
أن تبقى  السياسي، لا  المستنقع  تغوص في 
على الضفاف حتى تحافظ على »الطهارة«، 
فالعدو الأول للنجاح السياسي هو »الطهارة 
السياسية«. وكان الرجل ناجحًا إلى حد كبير 
في السباحة في مستنقع الحياة السياسية 
المرة  مــجــدّدًا  الانبعاث  وقـــادرا على  العربية، 
بــعــد الأخـــــرى، كــلــمــا قــالــوا إن الــرجــل انتهى 
زمــانــه، كــان يعود مــن جــديــد، حتى كــاد اسم 

ا. 
ً
فلسطين يرتبط باسمه صعودًا وهبوط

القوميين  فتح شعارات حركة  عكست حركة 
ــالـــت بــتــحــريــر فــلــســطــن الــطــريــق  الـــعـــرب، وقـ
إلــــى الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة، وعـــلـــى الــتــحــريــر ألا 
ينتظر الوحدة، ويجب الاعتماد على الشعب 
اتهام  الفلسطيني لتحرير فلسطين. وقد تم 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولكنها  بــالإقــلــيــمــيــة  الــحــركــة 
هــي مــن بـــادر إلــى إطـــاق الــكــفــاح المسلح في 
المد  لتعطي  الهزيمة  ظـــروف  وجـــاءت   ،1965
الأكــبــر لــحــركــة فــتــح وأســالــيــبــهــا، خصوصا 
بعد معركة الكرامة في 1968، ولتقودها إلى 
الفلسطينية  التحرير  السيطرة على منظمة 
الــــفــــصــــائــــل  ــا  ــهــ ــعــ مــ ــــــشــــــرك 

ُ
ولــــــت  ،1969 ــــي  ــ فـ

الــفــلــســطــيــنــيــة الأخـــــــرى، ولــتــســيــطــر فــصــائــل 
العمل المسلح على منظمة التحرير، ولتعيد 
الــنــظــر فـــي »المـــيـــثـــاق الــقــومــي الــفــلــســطــيــنــي« 
لــتــجــعــلــه »المـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي«، 
ا من الفصائل 

ً
ولتصبح قيادة المنظمة ائتلاف

الفلسطينية المسلحة تقوده حركة فتح. 
التحرير  منظمة  على  »فــتــح«  هيمنة  تــركــت 
الثاني  الفصيل  موقع  فــي  الشعبية  الجبهة 
وبحكم  الفلسطينية.  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  فــي 
ــات الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة بــيــنــهــمــا،  الـــخـــافـ
شــكــلــت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــعـــمـــود الــفــقــري 
لــلــمــعــارضــة الــفــلــســطــيــنــيــة خــــال تــاريــخــهــا 
ــتـــارت، خـــال تــجــربــة الــوجــود  المــعــاصــر. واخـ
اعــتــمــاد  الأردن،  فــــي  المـــســـلـــح  الــفــلــســطــيــنــي 
خطف الطائرات أسلوبًا، لجذب الانتباه إلى 
القضية الفلسطينية، والذي أثار في حينها 
موجة عارمة من ردات الفعل الدولية، وسمت 
الفلسطينية  والــتــجــربــة  الــشــعــبــيــة  الــجــبــهــة 

ملفاتٍ جرّها إليهم جرّا، من دون أدنى تنسيق، 
على غــرار الموقف من إيــران وإسرائيل،... إلخ. 
الــولايــات  انسحاب  أعلن  كيف  نتذكر  ولعلنا 
المتحدة من إعلان باريس الخاص بالاحتباس 
الــــحــــراري والــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة، وتــحــديــدا 
الاستهزاء  الكربون،  غــازات  تسربات  مكافحة 
الجميع من مشروع الصندوق الأخضر  أمــام 
لإنقاذ الكرة الأرضية، وتصويره هدفا ساذجا.

الأحـــداث«،  شهدت  التي  »الغرفة  مذكراته  في 
السابق، جون  القومي  الأمــن  كشف مستشار 
بولتون، أخطاء ترامب القاتلة، والتي أضرّت، 
حسب رأيه، بسمعة أميركا. كان رئيسا مسيئا 
لبلده حسب تعبير بولتون. يدرك الأميركيون، 
على الرغم من أن بلدهم أكبر قوة اقتصادية 
السمعة، من  أنهم يحتاجون هذه  وعسكرية، 
 
ً
أجل أن تظل صــورة الولايات المتحدة جاذبة

في سياقٍ لا يخلو من منافسات حــادّة. ربما 
انتهى التاريخ، حسب فوكوياما، ولكن حتى 
تظل نهايته أبدية وغير مؤقتة، فإن الولايات 
المتحدة تحتاج إلى أن تسعى، بشكل هلوسي، 

إلى استدامة تفوقها وتلميع صورتها.
زالــت  مــا  للرجل بعض مكاسب  حسب 

ُ
ت ربما 

الموجعة  الضربات  التباساتٍ على غرار  تثير 
التي تلقتها الجماعات الإرهابية في أكثر من 
المتحدة  الولايات  بلد عربي وإسلامي. نفذت 
في  والحساسية  الدقة  بالغة  قتالية  عمليات 
أن  غير  وســوريــة،  وليبيا  والــعــراق  باكستان 
من الأخطاء القاتلة التي ارتكبها، وتركت أثرا 
سيئا في مزاج الأميركيين، وغيرت مواقفهم، 

بــالإرهــاب. ولكن الجبهة مــا لبثت أن تخلت 
عنه فــي 1972، وأدى ذلــك إلــى خـــروج وديــع 
الرغم من  الجبهة الشعبية. وعلى  حــداد من 
هذا التخلي، إلا أن خطف الطائرات هو الذي 
رســم صــورة الجبهة الشعبية الأكــثــر شهرة 

في العالم. 
الأردن،  من  الفلسطينية  المقاومة  خــروج  مع 
بعد أحداث العام 1970 الدامية، والتفاعلات 
الـــتـــي جــــرت فـــي المــنــطــقــة بــعــد حــــرب 1973، 
جرى تداول مشروع تسوية سياسية، أطلق 
عليه فــي وقتها »مــشــروع جــنــيــف«، وتــرافــق 
ــحــــولات عـــلـــى الــســاحــة  ــع تــ ــــروع مــ ــــشـ هـــــذا المـ
الفلسطينية، جرت من أجل صياغة برنامج 
ســيــاســي مــحــدد، مــن المــمــكــن الاعــتــمــاد عليه 
إنــجــازات  لتحقيق  الفلسطينية  الحركة  فــي 
ســريــعــة عــلــى الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة، وأطــلــق 
ــيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة مــنــهــا  ــمـ ــروع تـــسـ ــ ــشــ ــ عـــلـــى المــ
ــامــــج الــنــقــاط  ــج المـــرحـــلـــي« و»بــــرنــ ــامـ ــرنـ ــبـ »الـ
الــعــشــر« و»بــرنــامــج السلطة الــوطــنــيــة«. وقد 
اعــتــبــرت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة إقــــرار الــبــرنــامــج 
ــا مع 

ً
الــتــحــريــر فــي 1974 تــســاوق فــي منظمة 

مــشــاريــع الــتــســويــة الاســتــســامــيــة المــطــروحــة 
التحرير،  منظمة  من  فخرجت  المنطقة.  على 
ــقـــوى الـــرافـــضـــة لــلــحــلــول  وشــكــلــت »جــبــهــة الـ
الاستسلامية« مع بعض القوى الفلسطينية 
المــوقــف ذاتـــه. وبقيت هــذه الجبهة  التي رأت 
قــــائــــمــــة حــــتــــى زيــــــــــــارة الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
فـــي 1977، حيث  ــيـــل  ــرائـ إسـ الــــســــادات  أنـــــور 
ــلـــســـادات تــرتــيــب  أعـــــاد الـــخـــيـــار الــســيــاســي لـ
العربية،  الساحة  في  السياسي  الاصطفاف 
وبالتالي الساحة الفلسطينية. وعادت على 
التحرير،  إلــى منظمة  الشعبية  الجبهة  أثــره 
ووافقت على البرنامج المرحلي، وتم تشكيل 
جــبــهــة الــصــمــود والـــتـــصـــدّي عــلــى المــســتــوى 
الــعــربــي، لمــواجــهــة خــطــوة الـــســـادات، وكــانــت 

ا من هذه الجبهة.  منظمة التحرير جزءً
ســاهــمــت خــطــوة الـــســـادات بفتح الــبــاب أمــام 
لـــبـــنـــان فــــي 1982 ولـــضـــرب  ــغـــزو  لـ إســـرائـــيـــل 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، والــتــي 
شــكــلــت مـــوقـــع الــــوجــــود الـــرئـــيـــســـي لــلــحــركــة 
فكانت  تلاوينها.  بكل  الفلسطينية  الوطنية 
الهزيمة الشاملة التي أدّت إلى خروج منظمة 
ــنـــان. وشــكــلــت  ــبـ الـــتـــحـــريـــر وفــصــائــلــهــا مــــن لـ
الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة أقـــوى الــضــربــات التي 
الفلسطينية  الوطنية  الحركة  لها  تعرّضت 

ــلـــفـــه المــتــعــلــقــة  ــات سـ ــ ــــاحــ ــه عـــلـــى إصــ ــقــــابــ انــ
بــالــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــدنــيــا لــلــفــئــات الأكــثــر 
تـــضـــرّرا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وربــمــا كانت 
الاحتجاجات  الهادرة العنيفة على أثر مقتل  
المــواطــن، الأســود البشرة، جــورج فلويد، على 
أيدي الشرطة، ثأرا من كل الأخطاء التي ارتكبها 
فـــي حـــق الــفــئــات المــهــمــشــة الــتــي تـــضـــرّرت من 
سياساته الداخلية. تجاه كل هذه التجاوزات 
أنــصــاره على  فيها تحريضه  بما  الــخــطــيــرة، 
الــزحــف إلـــى مــبــنــى  الــكــونــغــرس، لــم ينتفض 
الشارع مناديا بإنهاء هذه الديمقراطية التي 

إلــــى إضــعــافــهــا بشكل  وأدّت  تــاريــخــهــا،  فـــي 
حــاســم، ودفــعــت بها إلــى شــتــاتٍ جــديــد. وقد 
ــر الـــتـــحـــولات الـــتـــي أفـــرزهـــا  تـــفـــجّـــرت، عــلــى أثــ
الغزو الإسرائيلي للبنان، خلافات فلسطينية 
ـ فلسطينية، عملت على انشقاق داخل حركة 
فتح بدعم من سورية، وصل إلى حد الصدام 
الساحة  انقسام  إلى  لبنان، وأدّى  المسلح في 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وجـــــــدت الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
ــرفـــات مـــع مــصــر،  ــقـــارب عـ ــعـــارض تـ نــفــســهــا تـ
الوطنية  بالحقوق  تفريطا  ذلــك  اعتبار  على 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــكــنــهــا، فـــي المـــقـــابـــل، وجـــدت 
نفسها تعارض الانقسام الفلسطيني. شكّلت 
الجبهة الشعبية »قيادة سياسية وعسكرية 
مشتركة« مع الجبهة الديمقراطية، بعد وقوع 
الاقـــتـــتـــال بـــن طـــرفـــي الانـــشـــقـــاق فـــي »فـــتـــح«، 
وشكل الطرفان »التحالف الديمقراطي« الذي 
الــشــيــوعــي الفلسطيني  الــحــزب  إلــيــهــمــا  ضــم 
وجــبــهــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، هــــدف إلــى 
ــــدة مــنــظــمــة الــتــحــريــر وصــيــانــة  »حــمــايــة وحـ

خطها الوطني«. 
 الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة عـــن مــعــارضــتــهــا 

ّ
لـــم تــكــف

المعارضة  شـــروط  ولــكــن  السياسية،  الــقــيــادة 
اخــتــلــفــت بــاخــتــاف الـــظـــروف الــتــي أدت إلــى 
الفلسطيني  الوطني  العمل  إضعاف فصائل 
بشكل لافت، وكانت الحرب الأميركية الأولى 
ــعـــام 1991 المــفــصــل الــحــاســم  عــلــى الــــعــــراق الـ
الفلسطينية.  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  ضــعــف  فـــي 
وتــرافــقــت هـــذه الــحــرب مــع انــهــيــار المنظومة 
كارثيًا على  كان مفعوله  والــذي  الاشتراكية، 
مضاعفة  فــي  وســاهــم  الفلسطيني،  الــيــســار 
ضعفه، وعمل على خروجه من دور المعارضة 
الفاعل، وتقدّم الحركة الإسلامية الفلسطينية 
الرئيسية  المعارضة  للعب دور  على حسابه، 
فـــي الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــكــن هـــذه المـــرة 
 

ّ
ــذا مــــا دل ــ ــارج مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر. وهــ ــ مــــن خــ

في  الفلسطيني  الــيــســار  فعالية  حــجــم  عليه 
أوسلو،  اتفاقات  فــي  القيادة  خيار  معارضة 
حــيــث ظــهــر جــلــيًــا دورهــــا غــيــر الــفــعــال مقابل 

تقدم دور المعارضة الإسلامية. 
الجبهة  أن يستقيل من  اختار جــورج حبش 
الــشــعــبــيــة مــــع أفــــــول شـــمـــس الـــيـــســـار، وكــــان 
ا نادرًا، أن يُقدم الرجل الأول في تنظيم 

ً
موقف

تاريخي على الاستقالة من منصبه. 
رحل جورج حبش، ولكن التجربة التاريخية 
ــا عــلــيــهــا.  ــ تــبــقــى مـــلـــك الـــجـــمـــيـــع، بـــمـــا لـــهـــا ومـ
وســتــبــقــى بــصــمــاتــه الــشــخــصــيــة ظـــاهـــرة في 
ــــي بـــصـــمـــاتٌ فــي  الـــتـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي، وهـ
»الحكيم«  تعريف  يلخصها  التناقض،  غاية 
نــفــســه، عــنــدمــا يــقــول »أنـــا مــاركــســي. يــســاري 
الــثــقــافــة. الـــتـــراث الإســـامـــي جــــزء أصــيــل من 
بــالإســام  والــنــفــســيــة. معني  الــفــكــريــة  بنيتي 
بــقــدر أيـــة حــركــة ســيــاســيــة إســامــيــة. كــمــا أن 
القومية العربية مكوّن أصيل من مكوناتي… 
ــام مــــــع قـــومـــيـــتـــي  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ إنـــــنـــــي فــــــي حـــــالـــــة انـ
الإسلامية،  وثقافتي  ومسيحيتي،  العربية، 
ومــاركــســيــتــي الــتــقــدمــيــة«. جــــورج حــبــش هو 
هذا كله وغيره، ومن الممكن قول أي شيء عن 
كــانــت منسجمة،  أنــهــا  إلا  »الــحــكــيــم«،  تجربة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لا يــعــتــرف بـــذلـــك. ولــكــن 
حتى  منسجمة  تكون  أن  تحتاج  لا  التجربة 
وأهميتها.  »الحكيم«  تجربة  غنى  كــل  تملك 
كبيرًا  قائدًا  نفتقده  وبمناسبة ذكرى وفاته، 
القائم  الفلسطيني  الــوضــع  ضحالة  ظــل  فــي 

وقياداته الحالية.
)كاتب فلسطيني(

ولــــدت وحــشــا مــثــل تـــرامـــب، بـــل كـــان الجميع 
واثقا بأن الديمقراطية يمكن أن تنحرف، غير 
أن إصلاحها ليس في استنقاصها وازدرائها، 
بل في تعزيزها، وعدم التخلي عنها، وهي في 

أقصى محن اختباراتها. 
لم يتذمّر الأميركيون من الديمقراطية مطلقا، 
ــم نــجــد فـــي كـــبـــريـــات صــحــفــهــم وقــنــواتــهــم  ولــ
التي تتولى صنع الــرأي العام دعــوة إلى قبر 
الديمقراطية، بل شدّدت الدعوات، في الأشهر 
الماضية، على  إنقاذ الديمقراطية من شعبوية 
ــنـــوان، لــعــب أنــصــار  ــعـ ــذا الـ تــــرامــــب. وتـــحـــت هــ
ــو بــايــدن تــحــديــدا،  الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وجـ
معركة شرسة. وتحت  من  الأخــيــرة  فصولهم 
ــل عــزل  ــرّك مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مـــن أجــ ــذه تـــحـ هــ
الرئيس الأميركي. كان هذا الأمر على المستوى 
الــرغــم مــن أن النتائج لم  الــرمــزي بليغا، على 
إليه خصوم ترامب. في  تكن بحجم ما طمح 
الشعبوية،   الأرعــن من  النموذج  مواجهة هذا 
تــحــصّــن الأمـــيـــركـــيـــون بــديــمــقــراطــيــتــهــم. لقد 
وقــفــنــا عــلــى هـــذا الــقــامــوس المـــتـــداول بكثافة، 
ــــول إنــــقــــاذ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة/  والــــــــذي يـــــــدور حــ
ثمّة هوية سياسية  المتحدة.  للولايات  إنقاذا 
تـــازم الــديــمــقــراطــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
يــقــبــل الأمــيــركــيــون بــمــراجــعــتــهــا. لـــم يشتموا 
الدستور  إلغاء  إلــى  يدعوا  ولــم  الديمقراطية، 
والــبــحــث عـــن ديــمــقــراطــيــة شــعــبــيــة مــبــاشــرة، 
ــاب الــخــيــال  ــد فــهــو مـــن بـ ــم واحــ ــا الــبــيــان رقـ أمـ

السياسي اللامفكر فيه أصلا.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

»حكيم« الثورة الفلسطينية الذي نفتقده

في مواجهة شعبوية ترامب... الديمقراطية تحصّن نفسها

لم تكفّ الجبهة 
الشعبية عن 

معارضتها القيادة 
السياسية، ولكن 

شروط المعارضة 
اختلفت باختلاف 

الظروف

كان الجميع واثقاً 
بأن الديمقراطية 

يمكن أن تنحرف، غير 
أن إصلاحها ليس في 

استنقاصها  وازدرائها، 
بل في تعزيزها
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